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الإعلام الرسمي في الجزائر والكبت الإعلامي في مرحلة التحول :عنوان المداخلة
الدیمقراطي

یبدو من خلال نظرة تمحیصیة لواقع الإعلام في الوطن العربي :مداخلةملخص ال
یمقراطي جعلت مسؤولیته مضاعفة عامة والجزائر خاصة، أنه یواجه مرحلة تحول د

على عملیات داخلیة وخارجیة كثیرة، " التحول الدیمقراطي"التعقید، إذ تنطوي عملیة 
متداخلة، ومترابطة فیما بینها، تمتد تفاعلاتها إلى مختلف مفاصل وساحات المجتمع 

في والدولة، وتؤدي إلى انخراط قطاعات كثیرة من الناس فیها، وعلى مستویات مختلفة 
تراتبیة النظام الاجتماعي لنفس الدولة، ومنه نحاول من خلال هذه الدراسة المیدانیة أن 
نقترب من الموضوع من خلال استطلاع بعض أراء المختصین في الإعلام حول 
الممارسات التي یقومون بها عن طریق محاولة الوقوف على مدى وعیهم بهذه المرحلة 

ى استیعابهم لمختلف التجاذبات خاصة التي یملیها ومد" مرحلة التحول الدیموقراطي"
.الإعلام الرسمي الذي قد یجرهم إلى الوقوع في ما یسمى بالكبت الإعلامي

تحدید الإشكالیة: أولا
شهدت المجتمعات العربیة شتاء وربیعا ساخنین لم یتوقعهما أحد، على الرغم من 

موجودة أصلا في المنطقة العربیة منذ وقت حالة الاحتقان السیاسي والاقتصادي التي كانت 
طویل، فربما جاءت الظروف المواتیة لتندلع شرارة ثورات الشعوب في تونس، ثم امتدت إلى 

وتزامنت معها موجات من الاحتجاج الاجتماعي في …مصر ثم تبعتها الیمن ولیبیا ثم سوریا
انت الاختلافات بین هذه الثورات وأیا ك. كل من الجزائر والمغرب وموریتانیا والبحرین وغیرها



والاحتجاجات، فان القاسم المشترك بینها هو المطالبة بالتحول نحو الدیمقراطیة بكافة 
. 1أشكالها السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة

حیث یرى الكثیر من الباحثین بأن ما تعیشه المجتمعات العربیة الیوم، وفي جمیع 
ر أزمة نظام الاستبداد الأقطار لیس تحولاً فعلیًا و  أصیلاً نحو الدیمقراطیة بقدر ما هو تفجُّ

البیروقراطي العسكري أو الأبوي العائلي أو العشائري الریعي، ومن الطبیعي أن تفتح هذه 
الأزمة المتفجّرة الباب أمام تنامي جمیع الآمال، وفي مقدمتها تلك المتعلقة باستبدال النظام 

قي، لیست كافیة لتحقیق هذا التحول العمیق، والعدید من القوى القائم بنظام دیمقراطي حقی
الاجتماعیة والسیاسیة التي اعتقدت أنها انحازت للدیمقراطیة أو آمنت بها، في لحظة من 
لحظات هذه الأزمة، في هذه الحالة وعلى صعید ثانٍ، تقوم أجهزة الإعلام الأجنبیة والمحلیة 

ي المعركة الأولى لتزرع في ذهن العربي، مهما كانت بحملة شاملة من أجل تشكیك العرب ف
، فكرة أن السبب في ما آل إلیه الوضع هو ثقافة العرب أنفسهم أو 2طبقته وثقافته ومیوله

.دینهم أو تكوینهم القبلي والعائلي والعشائري الثابت
نولوجیة إذا كانت المتغیرات السیاسیة والإقتصادیةوالإجتماعیة والثقافیة والعلمیة والتك

قد غیرت وجه العالم من عدة أبواب فإن الإعلام قد ساهم وبشكل رئیسي في ذلك سواء عن 
طریق الإعلامیین المهتمین بالتغیرات المختلفة على مضامین الحیاة في المجتمعات المحلیة 
منها والعالمیة أو عن طریق وسائل الإعلام التي تزاید دورها في حیاتنا المعاصرة حتى غدا 

.3علام شریكاً رئیسیاً في ترتیب أولیات الإهتمامات مؤثراً على عملیة إصدار الأحكامالإ

كما أن الإعلام الرسمي بما له من سلبیات ساهم في خلق جوا من الرفض من خلال 
الممارسات التي غالبا ما یعرف بها والقائمة على تعظیم ثقافة الاستهلاك والتسطیح السیاسي 

عبر التعتیم " خنق الحقیقة"ما قام به الإعلام من دور هو دوره في والفكري، وأن أخطر 

.6، ص2011، یونیومسارات التحول الدیمقراطي: دة الإنمائي، المنتدى الدولي حولبرنامج الأمم المتح1 .1991، مشروع دراسات الدیمقراطیة في البلدان العربیة، اللقاء السنوي الأول،نكسة الدیمقراطیة في المنطقة العربیةبرھان غلیون، 2 .8، ص2011اسامة للنشر والتوزیع، ، داروسائط الاعلام بین الكبت وحریة التعبیرفارس أبو خلیل، 3



علیها وهو دور یتجاوز التزییف، بدلاً من أن یقوم بشرح الحدث وإیقاعاته وإنزال الرسالة إلى 
.مجرى الحیاة الیومیة

حیث شهد الإعلام الرسمي تراجعا سریعا نتیجة انخفاض سقف الحریات، مما دفع الناس 
إلى الإعلام غیر الرسمي بحثاً عن سقف أعلى للحریة، لأنه فتح الأعین على آلاف القضایا 
التي تصب في مصلحة الوطن، وأصبح أداة لمراقبة المسئولین في ظل برلمانات ضعیفة 

كون متلقیاً للأخبار بعد أن جرّب أن یكون صانعاً للخبر ومشاركاً فالمواطن الآن یرفض أن ی
. في تحریره

لقد سقط مفهوم الإعلام الرسمي أو الموجه لأنه بالغ في لعب دور البوق الذي یبرر 
الأخطاء الواضحة والفادحة بشكل یتحدى المنطق، ولأنه تخلى عن دوره الرقابي والتوعوي 

م ذلك یجب الإشارة إلى انه  لیس كل إعلام تابع للدولة هو إعلام مما أفقده المصداقیة رغ
.سيء بالضرورة فهناك إعلام تابع للدولة محترم وجاد والمجتمع یحتاج إلیه

أسهمت الثورة العربیة بشكل كبیر في توسیع هامش الحریة الإعلامیة، حیث اضطرت 
شهد حراكاً أو لم یصل الحراك فیها وسائل الإعلام الوطنیة بما في ذلك في البلدان التي لم ت

إلى حد الثورة، اضطرت إلى تبني مقاربات أكثر جدیة لاستعادة بعض المصداقیة لدى 
جماهیرها لمواجهة التحدیات التي باتت تفرضها وسائل الإعلام العربیة والدولیة، غیر أن هذا 

وط طویلاً أمام الإعلام الإسهام لم یتجاوز قدر محاولة احتواء الفعل الثوري، ولا یزال الش
.4لنیل حریته الكاملة والتخلص من الأثر السلبي لدوره في خدمة النظم الدیكتاتوریة

ماهي العلاقة بین دیمقراطیة النظام السیاسي والإعلام ؟، هل ترقى ممارسات الاعلام 
.الرسمي في الجزائر الى مستوى تطلعات المجتمع في مرحلة التحول الدیموقراطي؟

:التحلیل المفاهیمي: ثانیا
اشتق مصطلح الدیمقراطیة من أصل یوناني یدل المقطع الأول : الدیمقراطیة.1

بمعنى الحكم، وبهذا فهي النظام الذي لا تتمثل فیه " كراتوس"على الشعب و" دیمو"منها 

.2011، القاھرة، أفاق الإعلام العربي في عصر الثورة: المنظمة العربیة لحقوق الإنسان، ندوة حول4



سلطة الحكم في الملك أو الطبقة الارستقراطیة، بل الشعب الذي یستطیع عبر ممثلیه أن 
.نفسه بنفسهیحكم

یشیر لفظ التحول في اللغة إلى التغیر أو النقل، فیقال حول الشيء أي غیره .2
أو نقـــله من مكانه إلى آخر أو غیره من حال إلى حال، و عن الشيء یقال تحول عنه إلى 

و هي فترة انتقالیة تمتد بین مرحلة تقویض دعائم نظام سیاسي سابق و تأسیس نظام . غیره
و تتحدد هذه التحولات من ناحیة ببدء عملیة تحلل النظام السلطوي، و من .سیاسي لاحق

ناحیة أخرى بإرساء شكل من أشكال الدیمقراطیة أو عودة شكل من أشكال النظام السلطوي 
أو ظهور بدیل ثوري، و من الجائز أیضا أن تنتج هذه التحولات نظاما هجینا أو تنحدر 

" فیعرفها " Democratization" إلى الدیمقراطیة بالكامل نحو الفوضویة، أما التحول
عملیة تطبیق القواعد الدیمقراطیة سواء في مؤسسات لم تطبق من قبل أو : بأنها " شمیتر 

امتداد هذه القواعد لتشمل أفراد أو موضوعات لم تشملهم من قبل، إذن هي عملیات و 
" نظام دیمقراطي مستقر، و یعرفها إجراءات یتم اتخاذها للتحول من نظام غیر دیمقراطي إلى 

عملیة اتخاذ قرار یساهم فیها ثلاث قوى ذات دوافع مختلفة، و هي النظام و : بأنها " روستو 
المعارضة الداخلیة و القوى الخارجیة، و یحاول كل طرف إضعاف الأطراف الأخرى و 

.5تتحدد النتیجة النهائیة لاحقا للطرف المتغیر في هذا الصراع
التحول نحو ظهور دیمقراطیات :" ونقصد بالتحول الدیموقراطي في هذا البحث

حدیثة تسعى لترسیخ نظمها، وتعكس هذه العملیة إعادة توزیع القوة بحیث یتضاءل نصیب 
الدولة منها لصالح مؤسسات المجتمع المدني بما یضمن نوعا من التوازن بین كل من الدولة 

أو بمعنى اخر إعادة . راكز عدیدة للقوى وقبول الجدل السیاسيوالمجتمع ،بما یعني بلورة م
النظر في خارطة القوة على مستوى النظام السیاسي ، والعمل على إعادة التوازن بین القوى 

".الرسمیة المتمثلة في الدولة والمؤسسات غیر الرسمیة متمثلة في منظمات المجتمع المدني

، 2012نوفمبر 4یوم / http://issame1982.maktoobblog.com: على الانترنت الموقع/منتدى علوم الاعلام والاصال5
.زوالا16على الساعة



:ال العامالفضاء المعلوماتي وسط المج: ثالثا
لا شك أن الإعلام یسبح في ما یسمى بالمجال العام ما یقودنا إلى التطرق لنظریة 
المجال العام التي بلورها في العلم الاجتماعي المعاصر الفیلسوف الألماني المعروف 

فالمجال العام بحسب التعریف فضاء في الحیاة الاجتماعیة حیث یتجمع الناس ". هابرماس"
بحریة المشكلات المجتمعیة بعد أن یحددوها، ومن خلال مناقشاتهم یؤثرون معا، یناقشون 

.علي الفعل السیاسي أو بعبارة أخرى علي السیاسات والقرارات الحكومیة

والمجال العام یتوسط في الواقع بین مجال السلطة العامة أو الحكومة والمجال الخاص الذي 
وهذا المجال العام كما نشأ في المجتمعات .قد یركز علي الأسرة وشؤون الأفراد الخاصة

البورجوازیة الأوروبیة كانت تمارس فیه المناقشات حول السیاسات الحكومیة، وفي رحابه 
.6تتبلور اتجاهات الرأي العام

غیر أن هذا المجال العام تم القضاء علیه في الدول الشمولیة التي لا تقبل التعددیة 
الفكریة، وتمت محاصرته في الدول السلطویة التي ضیقت الخناق علي حریة الخلاف، 
وصادرته الدول اللیبرالیة كالولایات المتحدة الأمریكیة، في الحقبة المكارثیة التي وجهت فیها 

شیوعیة لأبرز المفكرین والمبدعین الأمریكیین، وفي حقبة الفكر الفاشي للمحافظین تهمة ال
.الجدد، الذین تعبر عنهم أبلغ تعبیر إدارة الرئیس جورج بوش

ومن هنا تحت تأثیر الثورة الاتصالیة الكبرى وفي قلبها شبكة الإنترنت بزغ فضاء 
تهم في معارضة النظم السیاسیة التي اجتماعي جدید یمارس فیه الكتاب والمثقفون حری

وبرزت المدونات باعتبارها احدي . ینتمون إلیها، وهو الذي أطلق علیه الفضاء المعلوماتي
صور الممارسات الفكریة المستحدثة، والتي خلقت فضاء اجتماعیا جدیدا یتسم بحریة شبه 

.كوماتمطلقة، ویخلو من القیود والحدود التي تضعها النظم السیاسیة والح

ومعني ذلك أنه مع انهیار المجال العام التقلیدي نشأ مجال عام جدید، یثیر في الواقع 
هذا المجال الجدید یتمیز بتأثیر الثورة الاتصالیة، وأصبح مجالا .عدیدا من التساؤلات

.2009دار النھضة، مصر، ،"انھیار المجال العام وصعود المجال المعلوماتي"أزمة العولمة وانھیار الرأسمالیة یاسین السید، 6



یا وهذه الوظائف المتعددة خلقتها المید. للمعلومات والمناقشة والمعارضة والصراع السیاسي
المتعددة الجدیدة وتكنولوجیات الكمبیوتر، ومن شأنها أن تعید صیاغة المجال العام بعد أن 

.اتسعت آفاقه إلي غیر ما حد

لقد أحدث ظهور شبكة الإنترنت ثورة في مجال الدیموقراطیة التشاركیة لأنها خلقت 
أصبحت هذه حیث.فضاءات عامةجدیدة سمحت للأصوات المتعددة أن تعبر عن نفسها

الفضاءات العامة الجدیدة مجالات حیویة لنشر الأفكار النقدیة والتقدمیة، ومن ناحیة أخري 
یمكن أن تكون مجالا للتحكم من قبل الدولة، فالإنترنت بفضائها المعلوماتي الواسع الآفاق 

مستقبل تقدم فرصا جدیدة للمثقفین لكي یمارسوا النقد الاجتماعي المسئول، ویقدموا رؤاهم ل
مجتمعاتهم، إلا أنهم لابد لهم لكي یقوموا بشكل فعال بهذه الوظیفة إتقان كیفیة التعامل 

.الفعال مع هذه التكنولوجیات الجدیدة

وإذا كانت الصراعات السیاسیة كانت تقلیدیا تتم في المجالس النیابیة وفي المصانع 
الثورة الاتصالیة ستمارس علي شبكة والشوارع، إلا أنها في المستقبل وفي ضوء إنجازات

الإنترنت ذاتها، كما رأینا في حالة المدونات السیاسیة المعارضة لاتجاهات النظم السیاسیة 
فهذه المدونات تحرر في سیاقات عربیة شمولیة . بما فیها المدونات العربیة, المختلفة

ومن هنا یلجأ . حریة التعبیروسلطویة وشبه لیبرالیة، تضع قیودا متعددة علي حریة التفكیر و 
المدونون إلى الفضاء المعلوماتي حیث لا قیود لكي یعبروا عن ذواتهم في المدونات 
.الشخصیة، أو عن معارضتهم لحكوماتهم في المدونات السیاسیة

سیؤدي هذا التطور إلي بزوغ نوع جدید من أنواع الدیمقراطیة هي دیمقراطیة الفضاء 
وكیف یحصلون علي , سیتم تعلیم الناس كیف یستخدمون شبكة الإنترنتالمعلوماتیحیث

المعلومات، وكیف یكونون آراءهم المستقلة، بدلا من أن یكونوا ضحایا هیمنة المیدیا بكل 
وهذه . أنواعها كالجرائد والإذاعة والتلیفزیون التي تسیطر علیها الحكومات في غالب الاحیان

على أساس تعدد الأصوات الفكریة وعدم هیمنة التفكیر الأحادي الدیموقراطیة الجدیدة ستقوم
.علي عقول الشعوب والمجتمعات



والواقع أن دیموقراطیة الفضاء المعلوماتي باعتبارها شكلا مستحدثا من أشكال الدیموقراطیة 
.تطرح علي المفكرین والباحثین عدیدا من الأسئلة

لمیدیا، بمعني من یملك ومن لا یملك ومن أهمها من في المستقبل من سیسطر علي ا
جهاز كمبیوتر یتیح له الإطلاع الدائم علي الشبكة، وبالإضافة إلي ذلك هناك أسئلة خاصة 

ومن ناحیة أخري هناك . بمسئولیة المیدیا وطرق محاسبتها، وكیفیة تمویلها وتنظیمها
أن تنمي الحریة الفردیة موضوعات بالغة الأهمیة من بینها ما هو نوع الثقافة التي من شأنها 

.والدیموقراطیة وتمنح السعادة للناس
: التحول السیاسي كأحد مظاهر التحول الدیمقراطي: رابعا

لم تعد المشاركة السیاسیة تقتصر على النشاط الذي یوم به الفاعلون أفراد وجماعات 
لتعیین في في إطار التنظیمات الحزبیة أو ما یسمى بعملیة الاقتراع أو التصویت أو ا

الهیئات التشریعیة أو الحكومیة، فكثیرا ما تكتشف الجماعات أن هذا النشاط لا یلبي 
الأهداف التي وجد من اجلها، ورغم أن انتشار الدیمقراطیة أصبح ظاهرا في اغلب بلدان 
العالم إلا أن استمرار الأنساق التسلطیة في كثیر من البلدان یعیق ویكبح حدوث عملیة 

جتماعي، مما یجعل إحداث التغییر یصبح ضروریا من خلال وسائل أخرى غیر التغیر الا
.7تقلیدیة في العمل السیاسي

ومن البدیهي أن الثورات التي تتبناها الشعوب هي في طلیعة الأسالیب غیر التقلیدیة 
أي الحركات الجماهیریة المنظمة التي تحدث تغیرات جذریة في النظام السیاسي السائد 
باستخدام العنف في غالب الأحیان، إذ تتمیز الثورات عادة بالقدرة على استهواء وحشد 

تحول دون حدوث الثورات من خلال العمل 8الجماهیر، وأحیانا نجد أن الحركات الاجتماعیة
الوسیط الذي تقوم به والضغط على الأنظمة من اجل الاستجابة لتطلعات ومشاكل 

.847، ص4فایز الصباغ، المنظمة العربیة للترجمة، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت ط:، ترجمة وتقدیمعلم الاجتماعأنتوني غیدنز، 7 الاجتماعیة ھي تلك الجھود المنظمة التي یبذلھا مجموعة من المواطنین بھدف تغییر الأوضاع، أو السیاسات، أو الھیاكل القائمة لتكون الحركات 8
جتماعیة خلال العقدین الأخیرین في العلوم الا" الحركة الاجتماعیة"أكثر اقترابا من القیم الفلسفیة العلیا التي تؤمن بھا الحركة رغم أنھ تراجع مفھوم 

."المجتمع المدني"كمفھوم تحلیلي لصالح مفھوم 



. الجماهیر
ال الحتمي نحو أنظمة تعترف بحقوق الفرد وحریاته وفائدة التعددیة إن فكرة الانتق

السیاسیة قد فرضت نفسها وذلك بقدر ما أصبحت فكرة احتكار الحیاة السیاسیة ومسؤولیة 
ردیفة للاغتصاب والتأخر والتعلق » الناس«اتخاذ القرارات العامة من قبل فئة محدودة من

بدو لنا في الماضي القریب فكرة قدیمة بل رجعیة مخربة بالقیم البائدة وهكذا فان ما كان ی
الصعید الأول . وسلبیة اعني الدیمقراطیة، أصبح الآن حقیقة ملموسة على أكثر من صعید

فقد أصبحت الدیمقراطیة هي القیمة الأولى في سلم القیم السیاسیة والمطلب . هو الفكرة ذاتها
ا على الصعید الثاني ونقصد الصعید العلمي فان الأول بین المطالب الاجتماعیة العربیة، أم

التحول نحو الدیمقراطیة رغم كل المصاعب والتعرجات والتقدم والتراجع هو الیوم وسوف 
یبقى لسنوات طویلة قادمة محور النشاط الجماعي والقومي العربي ومفتاح العمل من اجل 

المجتمع أي أهداف التنمیة تحقیق الأهداف الأخرى التي لا تقل أهمیة ووزناً في إنهاض
ومن هنا فان التحول نحو الدیمقراطیة هو المطلب السیاسي التاریخي الیوم فهو الهدف الذي 
یشكل تحقیقه مدخلاً إلى تحقیق الأهداف الأخرى بینما یعنى فشله الغوص أكثر في الأزمة 

دیة وهي المؤشر من هنا تأتي أهمیة الإصلاحات الاجتماعیة والاقتصا.الشامل» التنمیط«و
ومن هذا المنطلق ربما كان . الفعلي لأي مقاربة جدیة للدیمقراطیة في المجتمعات العربیة

فشل الدول العربیة في فتح آفاق جدیدة للتنمیة والتطویر الاقتصادي هو العقبة الأكبر أمام 
رورة توسیع الخیار الدیمقراطي والسیر الجدي على طریق الحریات الأساسیة وهذا یعنى ض

تغییر السیاسات الاجتماعیة والاستراتیجیات التقلیدیة التي اتبعتها معظم الحكومات العربیة 
في العقود الماضیة في هذا المیدان، إذ أن غیاب المشاركة السیاسیة والحوار یدفع إلى 
المراهنة على الجماهیر المتحولة ببساطة إلى كتل یسهل التلاعب بها واستخدامها في 

.9الخاصة للثوراتالمشاریع
:نظرة حول واقع الإعلام الرسمي في الجزائر: خامسا

.2003، مركز دراسات الوحدة العربیة، "الدیمقراطیة العربیة وجذور الأزمة وأفاق النمو"حول الخیار الدیمقراطي برھان غلیون، 9



یعرف الإعلام الجزائري الیوم تحولات كبیرة، سواء ما تعلقبطبیعة النشاط الإعلامي 
في الوسائل المسموعة والمرئیة، أو ما تعلق بالهیاكل وعددالقنوات وخصائصها، وقد جاء هذا 

، وكذا إدراك 1989الذي عرفته الجزائر عقبدستور فبرایرالتحول كحتمیة للتغییر الشامل 
الدولة لأهمیة الدور الذي قد تلعبه الإذاعةوالتلفزیون، ومدى تأثیرها على الجماهیر، وقصد 
الوقوف على المسار التطوري للإعلام الرسمي في الجزائر، نستعرض لمحة تاریخیة عن 

الإذاعات المحلیة باعتبارها فضاء إعلامي مؤسستي الإذاعةوالتلفزیون الجزائري، ثم ظهور 
.للمجتمع المحلي، وأخیرا تجربة البث الفضائي بالنسبة للتلفزیون الجزائري

:لمحة عن تطور الإذاعة في الجزائر-1

عرفت الإذاعة الجزائریة ثلاث محطات كبرىمن حیث الظهور والتنوع البرامجي 
لىقبل ثورة التحریر، ثانیها هي فترة الثورة إ1924واللغوي، أولها هي الفترة الاستعماریة من

.، وثالثها هي فترة بعد الاستقلال1962إلى1954التحرریة أي من

، وكانتموجهة إلى الأقلیة 1924حیث أدخل الفرنسیون الإذاعة إلى الجزائر عام
دورا وباندلاع ثورة التحریر الكبرىأصبحت الإذاعة الجزائریة تلعب . الأوروبیة من المعمرین

معتبرا في غرس الروح الوطنیة، وغیرت من وجهة نظر الجزائري تجاه الإذاعة نظرا لتغییر 
.مضمون رسائلها

وغداة الاستقلال ورثت الجزائرشبكة للرادیو، وذلك في المدن الكبرى والمتوسطة مثل الجزائر 
كانت والتي 1966العاصمة قسنطینة ووهران، وقد ظلت هذه الشبكة كما هي إلى غایة

:على الشاكلةالتالیة

شبكة البرامج الناطقة بالعربیة.1
شبكة البرامج الناطقة بالفرنسیة. 2
.شبكة البرامج الناطقة بالقبائلیة. 3

وكان یجب على الدولةالجزائریة أن تهتم خاصة بالإذاعة، لما لها من أهمیة كبیرة في 
جزائر أیضا على توفیر أجهزة تلك الفترة في مجتمعتسوده الأمیة بنسبة كبیرة، وعملت ال



بقیت مناطق وخاصة الجنوبیة لا یصلها 1986الاستقبال، رغم ذلك فإنه وإلى غایةعام
1المؤرخ في150-86البث الإذاعي ومع إنشاء مؤسسة الإذاعة الوطنیة وفق مرسوم رقم

حیث ینص على إنشاء مؤسسة عمومیة ذات طابع اقتصادي وصبغة 1986جویلیة
وثقافیة،تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي تسمى مؤسسة الإذاعة اجتماعیة
.الوطنیة

:تنقسم الإذاعة الوطنیة من حیث اللغة الناطقة بها إلى ثلاث قنوات رئیسیة وهي

قناة وطنیة تهتم بالقضایاالوطنیة والقومیة والدولیة، وتبث البرامج الثقافیة : القناة الأولى. 1
.تربویة باللغة العربیةوالفكریة وال

قناة ناطقة باللغة الأمازیغیة بمختلف لهجاتها، وتعنىبإحیاء التراث : القناة الثانیة.2
الشعبي وتقدیمه إلى الجماهیر في شكل فنون شعبیة، و روایات وقصص منشأنها أن 

.تدعم التضامن الوطني

. ة بعدة لغات أجنبیةقناة ناطقة باللغة الأجنبیة وتقدم برامج متنوع: القناة الثالثة.3
بإقامة عدة محطات إذاعیة 1991شرعت المؤسسة الوطنیة للإذاعة في منتصفسنة

محلیة تتوزع حسب المناطق الجغرافیة والكثافة السكانیة والخصوصیة المحلیة، والإمكانات 
.المادیة التقنیة للإذاعة الوطنیة

إذاعة متیجة بالعاصمة ، تمثلتفي 1990وكانت أولى هذه الإذاعات المحلیة عام
محطة 36، وبذلك تكون شبكة الإذاعات المحلیة قد بلغت2008وآخرها إذاعة البرج

.10عامة
.التلفزیون في الجزائر-2

لمحة عن تطور التلفزیون في الجزائر.أ
دیسمبر24تعود نشأة التلفزیون في الجزائر إلى الفترةالإستعماریة، وبالضبط في

الإستعماریة محطةالتلفزیون بالجزائر العاصمة، وذلك دعما ،حیث أنشأت السلطات1956

140ص.2011اكتوبر11، منشور على الانترنت، بتاریخ الصحافة المكتوبة والسمعیة البصریةنور الدین تواتي، 10



لمحطة الرادیو التي أنشأتها لتعبئة الشعبالجزائري ضمن الأطر التي یرغبها، وبث البرامج 
الفرنسیة الكفیلة بانتزاع القیمالوطنیة والدینیة لدى الشعب الجزائري، لذلك لم تكن المحطة إلا 

صدى لمحطات التلفزة الفرنسیة هناك في باریس، دوافعها مجرد محطة إرسالفرنسیة تعتبر 
الاستجابةللحاجیات الثقافیة والفنیة والترفیهیة لحشود المعمرین، في حین یستعمل كعامل 
للقهرالسیكولوجي والاجتماعي للشعب الجزائري ممن یستطیعون مشاهدة جهاز التلفزیون 

.آنذاك
أكتوبر28والتلفزیون وذلك فيحیثاحتلت القوات الجزائریة مبني الإذاعة 

وإسترجعتالسیادة علیها، ورغم الظروف الصعبة وقلة الكفاءات وضعف القدرات المالیة 1962
فقد كانالتحدي كبیرا أمام السلطة الجزائریة، التي أدركت بصفة واضحة الدور الاستراتیجي 

هذهالمرحلة .لمستقلةلهذهالوسیلة الإعلامیة، وإلى ضرورة تطویرها وتكییفها في الجزائر ا
هامة إذ تعتبر نقطة تحول جذریة من نظام إستعماریكولونیالي غاشم و مستبد،إلى نظام 
اشتراكي مستقل بعید عن قیود التبعیة والإستعمار في جمیع المیادین، لذلكعمدت التلفزة على 

عادة تنظیمها من جزأرة التنظیمات الداخلیة، ولقد كانت مهمة تجدید هیاكل التلفزیونالإداریة وإ 
أدق المهام لذلك كان من الطبیعي بعد الإستقلال مباشرةأن تتغیر الأهداف وترسي قواعد 
وأرضیات لمنطق جدید یحقق تحولا ذهنیا للجماهیر، حتىتنبري لمهامها الجدیدة وبدأ الإهتمام 

ة هذه ، عندما أنشأت دارالإذاعة والتلفزیون بقسنطینة،وأصبحت منطق1968بالتلفزیون سنة
من التراب الوطني % 197695الناحیة تستطیع رؤیة التلفزیون ،ربعدها أصبح سنة

یشاهدالتلفزیون، كما أنشأت داران جامعتان للرادیو والتلفزیون بقسنطینة و وهران، بحیثیمكن 
.تبادل البرامج بینها وبین العاصمة

كانت ذات طابع سابقا، والتي ARTوهكذا أنشأت مؤسسة البث الإذاعیوالتلفزي
1986جویلیة01المؤرخ في86- 146صناعي وتجاري وأعیدت هیكلتها بموجبالمرسوم

:لإعطاء تاریخ میلاد أربع مؤسسات عمومیة حسب الاختصاص التالي

.ENTVالمؤسسة الوطنیة للتلفزیون الجزائري-



ENRSالمؤسسةالوطنیة للإذاعة الصوتیة-

.ENTDالمؤسسة الوطنیة للبث التلفزیوني-

ENPAالمؤسسة الوطنیة للإنتاج السمعي البصري-

إن إعادة هیكلة التلفزةالجزائریة جاء ضمن اللائحة السیاسیة الإعلامیة، التي نوهت 
بالدور الذي یمكن أنیلعبه الإعلام والتلفزة بصفة خاصة في بناء مجتمع عصري،كما أشادت 

موقع الجزائر الجیوسیاسي یجعلها كمنطقة لائحة إعادةالهیكلة بالأهمیة الإعلامیة وإعتبار 
تأثیرلإنعكاسات التقدم التكنولوجي في میدان الإعلام والإتصال، وقد نصت اللائحة 
بالإسراعفي توفیر جمیع الشروط الموضوعیة التي تعمل على تجسید ما ورد في النصوص 

تنویع وسائل الرسمیةالمتعلقة بحق المواطن في إعلام موضوعي وشامل ومسؤول، إلى جانب
الإعلاموتوسیعها حتى تصبح في متناول كل الفئات في جمیع أنحاء الوطن، وقد نصت 
اللائحة فیهذا المضمار على الإسراع في إعادة هیكلة وتنظیم المؤسسات الإعلامیة 

.وتطویرها
تأسست المؤسسة 1986جویلیة1المؤرخ في147-86وبموجب المرسوم
ؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري لها شخصیة معنویة وإستقلال العمومیةللتلفزیون، وهي م

مالي تحتوصایة وزارة الإتصال والثقافة، تمارس إحتكار البث على البرامج التلفزیونیة في 
كلالتراب الوطني، مهمتها إعلام المشاهد والترفیه عنه بإنتاج برامج متنوعة إضافة إلىصیانة 

سییر أرشیفها السمعي البصري،وهكذا تواصلتمسیرة وتطویر وسائلها وأجهزتها التقنیة وت
التلفزیون بالحرص على مواكبة التطورات السریعة والمتواصلة في مجال 

.الإختراعاتوالإبتكارات التكنولوجیة الخاصة بعالم الإتصال لیبدأ مشوار جدید للتلفزیون

تحت إقتضى إنشاء مؤسسة التلفزة الوطنیة1986لسنة147-86وفق المرسوم-
وصایة وزیر الإعلام یتواجد مقرها بمدینة الجزائركما تتولى الخدمة العمومیة للبث 

.التلفزیوتمارس إحتكار بث البرامج التلفزیونیة في كامل التراب الوطني
.تجربة البث الفضائي في الجزائر.  ب



إن البث المباشر عبر الأقمار الصناعیة یعرف بأنه ذلكالإتصال الذي یتم بصفة آنیة 
من محطة الإرسال مباشرة إلى جهاز تلفزیون فردي، دونوسیط سوى ذلك الجهاز المسمى 

بالهوائیة المقعرة ویتماثل هذا الإرسال بالاتصال الإذاعي الذي لا یقید بحدود المكان 
..والزمان

على وضعیات معینة وأماكن -في البدایة-لاستقبال فیالجزائر مقصورةكانت عملیة ا
عمومیة مثل دور السینماوقاعات الحفلات، وقد كان ریاض الفتح في الجزائر العاصمة 

السباق لهذا النوع منالإتصال التلفزیوني حیث جهز بهوائي كبیر مكنه من التقاط العدید من 
یونیة ثانیة في الجزائر، وعلى الأقل إیصال القناة جاءالسعي لإطلاق قناة تلفز .القنوات

المحلیةبشكل أو بآخر عبر الساتل خارج الحدود الوطنیة، وبهذه الأهداف شرعت التلفزة 
الوطنیةفي بث برامجها باتجاه دول شمال إفریقیا و جنوب أوروبا بواسطة القمر الصناعي 

، و 1994أوت20إبتداءا منالأوربیاوتل سات، الذي یشمل حقل تغطیة شمال الصحراء
هذه القفزةالفریدة من نوعها منذ الاستقلال ستمكن الجالیة المقیمة بأوروبا والمغرب العربي 

أوت20منالتقاط هذه البرامج التلفزیونیة عن طریق الهوائیات المقعرة، وقد تم اختیار تاریخ
.لانطلاق البث التجریبي لقناتنا نحو الخارج1994

للصحافة الوطنیةأشار المدیر العام للمؤسسة الوطنیة للتلفزیون زبیر وفي تصریح 
زمزوم آنذاك إلى أن هذا المشروعذو طابع سیاسي و ثقافي واقتصادي، وأن التلفزة الوطنیة 

، ومن أهم الإنجازات 1995عازمة على إطلاق قناتهاالثانیة خلال السداسي الأول من سنة
لفزیون مع بدایة التسعینیات إنشاء قنوات تعبر الحدود، التي حققتها المؤسسةالعمومة للت

canalوتكون أداة تواصلمع الجالیة الجزائریة في الخارج و لهذا كان میلاد قناة الجزائر

Algérieوقد بدأت القناة ببث نشرة أخبار واحدة على السابعة مساءا 1994فیأكتوبر ،
یة فقد عرفت القناة تطورا ملحوظا وأصبح بثها عددها الیومثلاث نشرات، أما من الناحیة التقن

.2001أوت28یتم عبر النظام التماثلي في

وما هي إلا سنوات قلیلة لتعرف الجزائرمیلاد القناة التلفزیونیة الثالثة عبر القمر الصناعي 



لتعرف القناة 1999، تم تنفیذه في دیسمبر1998عرب سات،وهو مشروع یعود إلىنوفمبر
.2001جویلیة05لفعلي فيمیلادها ا

تحلیل لواقع الاعلام الرسمي في الجزائر على ضوء أراء بعض المختصین : سادسا
:في الاعلام

بسبب ما یتجمع عند الاعلامي من معرفة بخفایا الأمور، وبأسرار العلاقات، فإن 
فالقوة في الاعلام لا تقتصر . الاعلام كقوة أصبح هو نفسه معرضاً للفساد ولسوء الاستغلال

على عملیة النشر وحدها في عالم قزّمته الوسائل الحدیثة للاتصالات عبر الأقمار 
لك عملیة تجاهل أو إخفاء بعض المعلومات والحقائق، وهذا ما الاصطناعیة، إنما تشمل كذ

. دأب علیه الاعلام الرسمي منذ عقود
من أجل ذلك، فإن مهنة الاعلام، أضحت واحدة من مهن المعرفة التي تتبوأ موقعاً 

فنتیجة لقوة المعرفة التي تمتع بها هذه المهنة، فإن . مرجحاً في موازین القوى الاجتماعیة
ا على حیاة الأفراد والجماعات، وكذلك على صناعة القرار وعلى التوازن الاجتماعي، تأثیره

.هو في تزاید متواصل
هذا الموقف انعكس بشكل جلي لیس فقط من خلال سیاسة تسییر قطاع الإذاعة 
والتلفزیون فحسب بل حتى من خلال تسییر قطاع الصحافة المكتوبة التي یعتبر الكثیر من 

لمتتبعین لحریة التعبیر في الجزائر أن الخناق على الصحافة الجزائریة موجود الباحثین وا
.بشدة

كما یمكن أن نستشف وضعیة حریة الاعلام من خلال تتبع الأحداث التي عرفها 
الذي أصبح یسمح بسجن 2001القطاع والبدایة كانت بتعدیل قانون العقوبات سنة 

لت وضعیة الصحافة مستقرة غیر أن ملامحها رغم هذا ظ. الصحفیین لمدة سنة وتغریمهم
حیث باتت الصحافة الجزائریة تفتقر للمعلومة الأكیدة . 2004بدأت تتغیر مباشرة بعد 

خاصة السیاسیة منها ما جعلها تتجه ناحیة تغطیة أخبار ونشر مواضیع لا ترقى لاهتمامات 
بعض أن سیاسة التضییق الجمهور ما أدى إلى فقدانها للمصداقیة في نظر القارئ ویرى ال



على الصحافة وغلق مصادر الخبر مقصودة من طرف الحكومة بهدف تتفیه الصحافة 
المكتوبة وحمل المواطن على إعادة الثقة في وسائل الإعلام الرسمیة خاصة الثقیلة منها من 

).التي عرفت إنشاء شبكات من الإذاعات المحلیة وخمس قنوات تلفزیونیة (إذاعة وتلفزیون 
هذه الحقائق قد تدل من جهة على ما یعانیه قطاع الإعلام في الجزائر في مواجهة 
السلطة لكنها من جهة أخرى لا یجب أن تمنعنا من النظر إلى المكتسبات التي حققها قطاع 
الاعلام الرسمي في الوقت الحالي، إذ یرجع له الفضل في تحدیث القطاع وتسخیر 

وجعلها في متناول الإعلامیین الأمر الذي أدى إلى تطویر تكنولوجیات الإعلام والاتصال 
عملهم حیث تم التحول من البث التماثلي إلى الرقمي وإنشاء شبكة موسعة من الإذاعات 
المحلیة التي تسري كلها في اتجاه تشجیع الإعلام المحلي والجواري وزیادة القنوات الفضائیة 

به القطاع بالإضافة إلى الاستخدام اللامشروط ناهیك عن الدعم المالي والتقني الذي حضي 
.لشبكة الانترنت وهو الأمر الذي تحسد علیه الصحافة الجزائریة دون بقیة الدول العربیة 

كما تحدث المستجوبون أن عهد بوتفلیقة لم یشهد حبس أي صحفي أو متابعته 
صحافة فقد اعتبر قضائیا بسبب مقال یعبر عن رأي سیاسي، أما فیما یخص مسالة تجریم ال

.؟...المبحوثین أن الأمر غیر المحبب هو أن كلمة جریمة التي تعتبر مس برسالة المهنة
لكن هذا لا یعني عدم سن قوانین تحكم عمل الصحفي وتحدد ماله وما علیه وترك 
الصحافة حرة في تناول ما تشاء وقت ما تشاء ما یجعلها مرتعا لسب الناس وانتهاك 
خصوصیاتهم وتشویه صورتهم أو التشهیر بهم ، فتتحول إلى وسیلة لتبادل التهم وتصفیة 

وعیة والشفافیة وتصبح أداة هدامة بدل أن تكون الحسابات الشخصیة على حساب الموض
بناءة وما یشجع هذا الوضع هو مستوى الصحافة والصحفیین فان شئنا أم أبینا فمستوى 

.الصحافة الجزائریة لازال بعیدا عن الاحترافیة والمهنیة
إن الإصلاحات التي تمس قطاع الإعلام في الجزائر لازالت مستمرة وآخرها قانون 

.الجدید الذي اعتبر من طرف أغلب الاعلامیین مخیبا للامالالاعلام 



فان من الواجب على المشتغلین في حقل الإعلام قبل أن یطالبوا بمزید من الحریات 
أن یكونوا أولا أهلا لهذه الحریة فالحریة لا تعني أن تقول ما تشاء وقت ما تشاء وضد من 

یة والمصداقیة ، تعني التدفق الإعلامي تشاء فقط ،بل الحریة تعني الموضوعیة والشفاف
المتوازن وتعني أهم من ذلك مسؤولیة وأخلاق ، فهل الإعلامیون الجزائریون أهل لتأسیس آلة 

.إعلامیة تحكمها الأخلاق ومصلحة المواطن والوطن قبل المصالح الشخصیة
وجدنا من خلال نتائج استطلاعنا لرأي بعض الممارسین للاعلام الرسمي في 

ي كسب الجزائر جزائر، ومن خلال وتقییمهم لمستوى العمل الصحفي، أعربو أن الإعلام ال
حیز واسع للممارسة الصحفیة مقارنة بنظیراتها من الدول العربیة، في ظل حرص الدولة 

.ممارسة وتطویر المهنة أكثر وعلى أكثر من صعیدعلى تسهیل
قطعت أشواطا لا - مقارنة بالماضي-الجزائركما بینوا أن حریة التعبیر والإعلام في 

ا إلى أن تجربة التعددیة الإعلامیة لا تزال في بأس بها وتتمیز بنوع من الاحترافیة، مشیر 
.التي ستبلغ دون شك الاحترافیةالشابةطور التكوین وهي تتحسن بفضل عناصرها 

مقارنة مع معظم البلدان المجاورة الجزائروأضافوا أن حریة التعبیر والإعلام في 
.وحتى في العالم العربي الإسلامي قد افتكت مكانة لابأس بها ویحسدها علیها البعض

، لكنها مشروطة باحترام القانون المسیر للمهنة الجزائروأقروا بوجود حریة تعبیر في 
والأخلاقیات، مشددین على ضرورة التحلي بالمهنیة بالتقرب من المصادر الحقیقیة والرسمیة 

ولكنه أشار إلى للخبر، وتأسف البعض عن صعوبة البلوغ إلى مصادر المعلومة الرسمیة، 
فقط، فالعلاقة صعبة ومتوترة بین الصحفي والهیئة الجزائرأن الظاهرة لیست حصریة في 

المدنیة في كل بلدان العالم، ومن جهة أخرى على الصحفي أن لا یعتبر نفسه فوق القانون، 
.وعلیه أن یطبق بكل بساطة مبادئ المهنة بمعرفة مصدر المعلومة

كما التمسنا من خلال حواراتنا مع بعض الصحفیین حرصهم ووعیهم بالمسؤولیة
أننا نلحظ رغبة "الكبیرة التي یحملها الصحفیون على عاتقهم تجاه خدمة المواطنین، حیث 



یین لترقیة هذه المهنة وجعلها سلطة رابعة بأتم معنى الجزائر أكیدة من طرف الإعلامیین 
" .الكلمة

لاشك أن الاعلام أصبح یؤثر بشكل كبیر على الاٍي العام حیث انه وسیط التغییر فهو الذي 
یشرح ویبشر بالتغییر وهو الذي وهو المروج الاساسي لأفكار المساواة الحریة والعدالة 

.11الاجتماعیة

:خاتمة

تي اجریناها مع نستنتج من خلال هذه الدراسة ومن خلال المقابلات والمناقشات ال
العدید من المختصین في الاعلام والممارسین له سواء اولائل الذین یتنمون او یحسبون على 
الاعلام الرسمي او اولائك الذین ینتمون الى الاعلام الخاص او الحر كما یسمیة البعض 

:الى مایلي

ررالأخطاء تراجع الإعلام الرسمي أو الموجه عن مبالغاته في لعب دور البوق الذي یب
الواضحة والفادحة، نظرا لأن تلك الممارسات السابقة أفقدته الكثیر من المصداقیة، وأصبح 

.یتعامل بالكثیر من اللیونة

یمكن القول ان الاعلام الرسمي في الجزائر لم یكسب الرهان فیما یتعلق بقیادة 
مل لم یعمر طویلا التحول الدیموقراطي، الإنفتاح الدیمقراطي الذي اوحى الیه بهذا الأ
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لیصحو الناس على خیبة امل كبیرة، لأن الشعب لم یحسن قواعد اللعبة وأنساق وراء عواطفه 
تتقاذفه الأحزاب تارة ویعیده الى واقعه تصلب الجناح المتطرف في السلطة حفاظا على 

.مستقبله السیاسي تارة أخرى لتؤول التجربة الدیمقراطیة الى الفشل

حدیث عن العلاقة بین الاعلام والدیموقراطیة في الجزائر هو أن ان ما یجعل أهمیة ال
التجربة فریدة من نوعها سواء من حیث النشأة أو من حیث المسار، حیث شكلت 
الدیموقراطیة هاجسا لدى الاعلام الجزائري، حیث نجد أن السلطة في البدایة استخدمت 

حاولت السلطة التضییق على العمل الاعلام لتلمیع صورتها، ثم بمجرد انفراج الاوضاع 
الاعلامي من جدید، وبالتالي نجد ان علاقة الاعلام بالسلطة تتراوح تارة بین التصادم وطورا 

.بین التوافقیة

عبر أغلب المستجوبین عن رفضهم لقانون الإعلام الجدید الذي صوت علیه المجلس 
سمح للصحفي بالوصول إلى الشعبي الوطني، واعتبروا أن القانون المصادق علیه لا ی

مصدر المعلومة عندما یتعلق الأمر بسر الدفاع الوطني وأمن الدولة، أو یمس بما سمي 
.بالسیاسة الخارجیة للدولة أو المصالح الاقتصادیة الإستراتیجیة

على ضوء ما تقدم فانه ومن اجلالمشاركة الفعالیة الاعلام في قیادة عملیة التحول 
:صبح من الضرورىي فانه اطالدیموقرا

من قبل المؤسسات المهنیة -في العالم العربي-تأكید روح التوجه الدیمقراطي
.والمتخصصة والتعاون بهذا الشأن مع الهیئات الدولیة ذات نفس الاختصاص

 اشراك النخب ف عملیة التحول الدیموقراطي، بإقامة حوار مستمر وعاقل بین النخب
وعبر جمیع وسائل الإعلام لتأكید شرعیة الحوار في الجزائر والعالم العربي، 

.الدیمقراطي، وتنویر الإعلامیین والحقوقیین بأهمیة التوجه الدیمقراطي



واعادة تحویر مقاصد . تأكید مبادئ حریة الإعلام التي تخدم الشعوب ولا تخدعها
-هابكسر اللام وفتح-

ویمارس . الذي ظل أكثر من سبعین عاماً یسبح بحمد الأنظمة ولا یلتفت نحوالشعوب
.اجتراءات فیما یتعلق بتوفیر المعلومات أوتشویهها

 ،إیمان الإرادة السیاسیة بأهمیة ترسیخ قیم الدیمقراطیة والمطالبات بحقوق الإنسان
نسان وللمواثیق الدولیة التي وضرورة مناصرة تلك الإدارة للمبادئ الأساسیة لحقوق الإ

.تؤكد على مقاصدالاعلام الاحترافي الذي یخدم مصالح المجتمع
في مختلف -بمناقشة قضایا الدیمقراطیة-بكافة أطیافها-ضرورة قیام وسائل الإعلام

.للمساهمة في تنویر الرأي العام-البرامج والنشرات والإصدارات
المدني في الجزائر والإعلامیین، من أجل قیام تحالف وثیق بین مؤسسات المجتمع

.الدفاع عن قضایاهم، وقضایا مجتمعهم
 ویستلزم الأمر ایضا إیمان الجهات التنفیذیة للأجهزة الإعلامیة بالمبادئ الدیمقراطیة

وتعرفها على مبادئ التحول الدیمقراطي وحقوق الإنسان، وضرورة تطبیقها في 
وذلك من خلال تدریب الاعلامیین على المبادئ .الممارسة الیومیة للعمل الإعلامي

. الدیمقراطیة، لأنهم لم یدرسوا ولم یتدربوا علیها


